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 :البحثملخص 

ي المركز        
َ
ا البحث المزمع إنجازه الوقوف على نسق يتغيَّ

والهامش،  وما يضمر كل منهما من ثقافة تتضاد والآخر، 

 من رصد مكونات الثقافة، ومفرزاتها القِيَمية، 
ً
بدءا

 إلى ماومنظوماتها ا
ً
 لاجتماعية والفكرية والوجودية وصولا

 . أنتجته من ثقافة مضادة

ويسعى البحث إلى تبيان أشـكال التوظيف الفكري       

شة وفق قراءة ثقافية   ِ
شة المهم  ات المهمَّ

َّ
والموضوعي للذ

ة، و مضمراتها التي ينطوي  قافي 
 
تبرز فاعلية الأنساق الث

ته؛ لما لها من  دور في عليها الخطاب الشعري بكل تجليا

إنتاج المعنى الكامن في الثقافة المجتمعية القائمة على 

ة.  غياب المعايير القيميَّ

خطاب؛ هامشية؛ تغييب؛  الكلمات المفتاحية:

 ثقافة؛ صعاليك؛ شعر ؛ تمرد.
 
 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 
The research goes thoroughly depicting the 

cultural dimension of the marginal discourse 

and the social systemic displacement of the 

pre-Islamic ascetic poets. It reveals the 

culture of tribal domination that resulted in a 

state of double forced exodus led by the 

tramps, creating a new culture of belonging 

to an alternative tribe, and in pursuit of a 

present subject despite absence, rebellious 

despite Authoritarianism. The research, in its 

textual linguistic mechanisms, in its images 

and its statement, monitors the forms of 

intellectual and objective employment of the 

absent, marginalized, and present subject 

despite the imposed culture of absenteeism 

and abolition imposed by the culture of 

authoritarianism and exclusivity.  

Keywords: Discourse, marginalization, 

exclusion, culture Brats, hair, rebellion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31/08/2023 تاريخ النشر: 31/07/2023  :تاريخ القبول  30/06/2023  :لامتاريخ الاست

 المؤلف المراسل * 

 



 أ. د. غيثاء علي قادرة
 

- 47 - 

 
  مة:مقد

د الشعراء الصعاليك بخطاب       رة  ،برؤى باصرة وحاكته ،نسجته تجارب الوجود شعري  تفرَّ ِ
وأخرى متبص 

البة من جهةلمتكئ إيقاع الحياة امع فيض الفكري تساوق فيها الف ،من قلب الفناءتستشرف الحياة   ،على الحركة السَّ

 الشعري  اجنتال فجاء ،من جهة أخرى وجبة والم
ً
 غيابافة التثقعاكسا

ً
دا

 
ة والتهميش، مؤك ثقافة  غريب القبليَّ

ثتها  بين المركز والهامش،لعلاقة تؤطر ا ،ضادةثقافة م ها مننتج عن وما ،المعيارية روخ التي أرَّ
ُّ

م الش
ْ
وتسعى إلى لأ

 لنس ،الجاهليةالقبلية في ة الاجتماعية نظومالم
ً
ة دحضا رها التشاركيَّ ِ

 وإلى خلق بنية اجتماعية تسو 
ً
د وخلقا ق التفرُّ

 لنسق الغيرية. 

 يترجم  ، يفرض علينا البحث في شعر الصعاليك قراءة في نسقيته الثقافية المضمرة      
ً
بوصف الشعر خطابا

ةو ح ى المواجتماعي ةواقتصادية ع سياسيائوقو  ،ادث ثقافي   . تهمراوغفي أطواء معانيه رغم  منه ضمر ة يتخفَّ

سبيل  التي ينطوي عليها الخطاب الشعري ات المضمر  المركز والهامش؛ مستغورين فيهماسعينا إلى قراءة نسقي       
َ
ك

علكة، وأفرز قنوات تفرَّعت من أصل تكوين الثقافي المعرفة  إلى رَّث للصَّ
َ
ن أ للشاعر الصعلوك، ومن يتضاد معه ممَّ

بيل؛ ؛ وهنا مكمن ا السَّ
ً
ة. لتغدو لاهثة وراء السبيل منعتقة منه في الآن معا  لثقافة والثقافة المضادَّ

 من       
ً
نظام  قديمي توف ،المرجعيات الثقافية والمعرفية والجمالية والتاريخيةأهمية الأنساق في كشف وانطلاقا

ة وطروحاته  بناءً على"يسعى الذي النقد الثقافي  كان تناولنا الصعاليك من باب، صياغة الذات مركزياته الفكريَّ

ة إلىالأ  ومضمراتها النسقية التي  ،مساءلة البنى النصية بوصفها حوادث ثقافية، ومن ثم اكتناه أبعادها يديولوجيَّ

خرى على وشيجة تامة بالسياقات الثقافية والظروف التاريخية التي أنتجتها
ُ
 .(1)"تبدو هي الأ

، التضادات ي إنتاجف تبرز أثر الواقع الثقافيثقافية  بؤر  وص الصعاليكمن رؤية نص أهمية البحثتتأتى       

ى العمل إبـراز ثقافة اوالمتعارضات في الواقع الثقافي الاجتماعي
 
 يتول

ْ
 .خطابالفي  لمركز والهامش؛ وإذ

، ق في تشكيل خطاب الصعاليك الفكري والخطاب المضادانسمنه فيتجلى في الكشف عن فاعلية الأ الهدفأما       

  تي المركز والهامشالذي يعكس ثقاف
ً
والتأثيرات الخارجية والداخلية لمجتمع  ،معرفة ظروف نشأة قائله من انطلاقا

نـات الداخلية وسبل ترابطهخلال من  ،الصعاليك ِ
 عن الآليـات التي يقوم عليها بنيانها  ،رصـد المكو 

ً
ثم تحليلها كشفا

 إلى ما
ً
اها، وصولا ِن النواة الحقيقية لها استتر في أطوائها من ومؤدَّ

. وهذا ما دفع الناقد أنتجته افة التيالثقو  ،رؤى تكو 

  ستولينتز إلى أن يقول: إن "الش يء لا جيروم
ً
ونتائجه وعلاقاته ، إنما يُفْهَم بدراسة أسبابهو ، يمكن أن يُفهمَ منعزلا

 ،شعند المركز والهام الدائر بين ثنائيات الذات والآخر،تستمد الحياة أهميتها من حتمية الصراع الفكري  .(2)المتبادلة"

، إلى مستسلم، فمن ساعٍ إلى السطوة المركزية، وجدلية الحضور والغياب بين الطرفين المتنازعين حياة الصعاليك

ش؛ في أطواء استسلامه يكمن التمرد المضارع قوة تحاكي قوة الضعف في ضعفه.  مهمَّ

ية؛ فمن جتمعازدواج في البنية الم  مقبل الإسلا  إن أهم مفرزات البيئة الثقافية والواقع الأيديولوجي في عصر ما      

ش شمهم ِ  ى عليه ،إلى مُهَمَّ
ً
 إلى مسط

ً
بها الآخر إلى ذات انتزعت وجودها من  ،ومن ساط المركز -ؤرة الآخر بمن ذات غيَّ

ط ِ
 
 . المتسل

شالذات - الهامش :يعيش الوجه الأول        هَم 
ُ
تراب نسق الاغ ،نسق الانزياح الوجودي عن عالم الإنسانية -ةالم

 على الانزياح، والقهر
ً
ما يمكنه من تحقيق يوتوبيا حلم العدالة ، الانتماءبغية  لكنه النسق الذي يضمر انزياحا

  المركز - يعيش الوجه الآخرو ، الاجتماعية
ً
 وقهرا

ً
 على  هوو ، سلطة وظلما

ً
يرى في يوتوبيا العدالة المنشودة خطرا

ِ  ،وجودهم القبلي
 
 متد يضمر المركز ثقافة المنظومة القبلية التي ت .(3)مةوأيديولوجيا السلطة المتحك

ً
ة

َ
لاوعي الإلى  نافِذ
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ها ،فهي ترى الانتماء في مقوماتٍ رسمتها ،الجمعي ِ
كان  وهذا ما ،ومنهجيةٍ تندُّ عن ثقافة الموضوعية التي أسهمت في جب 

 .يش المركزي فعل التهميظهر في خلفية معظم اللوحات الشعرية ذات اللون القاتم الكامن في 

ضمر النسقي المختبئ تحت ظاهر  تعتمد الدراسة      
ُ
ل في كشف المخبوء لإبراز الثقافة من الم

َّ
منهجية إجرائية تتمث

 على ناهضة لهالمثقافة وال ةالجاهلي جتمعيةثقافة المال إلى ضرورة  معرفة مما يقودنااللغة، 
ً
 منهج النقد ا؛ اعتمادا

علنربط النص اليالذي  ،الثقافي
ُ
 من أن الخطاب الشعري  ،شعري بسياقه الثقافي غير الم

ً
 ،إنما هو مفرز ثقافي  انطلاقا

ننا آليـات اشتغالها وإفضائهاينفتح على قراءات متعددة تم، و حمل منهجية البنية السوسيو ثقافية للمجتمع القبليي ِ
 
 ك

ي الأنساق التي تنطوي عليهـا ِ
لالي من تقص   وفلسفات ، لتبدو مستودع أفكار وثقافات ورؤى تتسع وتمتد تارة ف ،الدَّ

دٍ. لاع على المنظومة المجتمعية وتركيبتها  متموضعة في زمنٍ محد  ِ
 
ولدراسة الثقافة والثقافة المضادة لابد من اط

 الثقافية.

 لغة: المركز والهامش

 كالرمح المركز
ً
 منتصبا

ً
 في مركزه،  لغة: جاء في لسان العرب تحت مادة ركز: الرَّكز: غرزُك شيئا

ً
، ونحوه، تركزه ركزا

، وركزه:
ً
زه وريكِزه ركزا

ُ
والأمر ، وبذلك نجد أن معنى المركز هو الثبات في مكان واحد، (4)غرزه في الأرض. وقد ركزَه، يرك

وحيث أمر الجند أن ، وموضع الرجل ومحله، المركز: وسط الدائرة، وفيه نفسه نجده أيضا في القاموس المحيط

وت الخفي والحس، والرجل العالم العاقل السخي الكريم... ارتكز على القوس وضع سيتها كز بالكسر: الصَّ الر ِ  يلزموه.

  .(5)على الأرض ثم اعتمد عليها

ض ي لاعب الفريق الريا وفي، وسط  المدينة ،لمركز : "وسط أي مكان مهما كانا جاء أن  في معجم لاروس الصغير و      

الرياضيات: المركز نقطة تتموقع بمسافة مساوية للنقاط أي في مركز الملعب، وفي  .يتموقع في وسط خط الهجوم

الركائز جاءت ، ومنه ، وعلى هيئة واحدةالمركز ثبات في مكان واحد. وعليه ف(6)المساحة الملتوية الأخرى في الخط أو

 ؛ جمع ركيزة
ُ
 عليها السقف أو نحوه.رتكز في الزوايا لي نْصبكأعمدة ت

الكلام والحركة، همَش وهَمِش  "همش الهمشة: فورد لغة تحت مادة همش مجموعة من المعاني منها: الهامش أما      

 .(7)والهامش حاشية الكتابوالهمِش: السريع العمل بأصابعه، ، ، ويهمَشون، وتهامشوايهمِشون  القوم:

وعلم: أكثر  ،كضرب والعض، وهَمَشَ:وفي القاموس المحيط تحت المادة نفسها نجد: "الهمـش الجمع، ونوع من الحلب 

حَجَرى،الكلام
َ
اهتمشوا: اختلطوا، وأقبلوا وأدبروا ولهم . كثيرة الجلبة. الهامش: حاشية الكتاب ، وامرأة همش ى: ك

 . (8)في بعض وتحركوا، تهامشوا: دخل بعضهم همشة

من الكتابة حول النص في  وجاء في معجم مصطلحات الأدب تحت مادة هامش أن: "الهامش: الجزء الخالي      

  ما على متن غيره، تعليقات لكاتبمجموعة  :التهميشات الكتاب المطبوع أو المخطوط،
ً
امش تكتب أو تطبع باله وغالبا

ن الكتاب كمركز دلالي يحتوي إأما عن التهميش في الكتاب، فيمكن القول  .(9)بحروف مختلفة عن حروف النص

 به، ل عليه ومأخوذوَّ ،ذلك أن المتن مع La margeوالهامش Le texte  من المتن/ المركزثقافة معينة مهما كانت، ويتكون 

 أما الهامش فيمثل الحاشية لأنها في الخارج بالنسبة للنص الأصل. لأنه الأصل،

 المركز والهامش اصطلاح
 
 :  ا

 علينا كثرة الحديث عن الهامشية و       
ً
  ،الحديث عن المركز دعييستالذي  لمجتمع،التهميش في اليس خافيا

ً
وانطلاقا

وكلاهما ، هامش من غير مركز هامش ولا مركز بلا من مثنوية الكون وازدواجية الأشياء وثنائياتها المتضادة نرى أن لا

ت مكانته لدى الآخر، ويسعى لتحصيل قيمته وتأكيدها من الآخر، ويزيد على ذلك  ِ
يستمد أحقيته من الآخر، ويثب 
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 لا الهامش فوجود ر بالغربة ويرى أن عليه اقتناص الانتماء من المركز الذي سلبه ذاته ووجوده.الهامش الذي يشع

 المركز. وجود في إلا يدرك أن يمكن

الهامش ي "يعيش على هامش و درجة الانتماء أو الاندماج؛ حالة تش ي بالاغتراب الوجودي بفعل تضاؤل  هامشالو       

يرى في ذلك  في عملية الإنتاج لكنه يستثمرها بطريقة غير شرعيةٍ، وهو لا يساهم لا عليه عالة فهو المنتج، لمجتمعا

 لأن  
ً
 مشروعا

ً
 بل يعتبره حقا

ً
 على يستولي أن فوجب بعضا، ينهش بعضها ذئاب من ن يتكو   ظالم، نظره في المجتمع عيبا

هر، وضنين الحياة عليها، بفعل القمع تعاني غربة الق طبقةشة الطبقة المهمو  (10)".بالكدية أو بالقوة أو بالحيلة رزقه

 والنفي النفس ي والوجودي.

 تهفكرة التهميش قديمة قدم التاريخ ومتجذرة في مختلف الحضارات، ولطالما أدرك الإنسان ذا: التهميش بنية      

كالتهميش  . وارتبطالمركز الضائعة في فردوس
ُّ
 بيل كرالمف يقول  ذلك وفي، الطبقيةالنسيج الاجتماعي، و  بتفك

 .(11)الخطابات المسيطرة" لمختلف التضادية البنية نتيجة هي الهامش على العيش "تجربة :أن أشكروفت

دائرة العمل  في يكون  من بين بالتمييز الناس من معينة لفئات تهميشامجتمع يضع  أي  " أن   ى علماء الاجتماعورأ      

ظِر. (12)"ين لا يملكون أي سلطة للقراراللافعل، وهم الذ والاستقطاب وبين من يدور في دائرة
ُ
همشين على إلى الم وقد ن

  لثقافاتهم المسلكية تقويمًا لمجتمع خارج أسواره اأبعدهم  منحرفة فئات نهمأ
ً
  منهم، للناس وحماية

 
الظلم واقع  أن   إلا

 .عليهم لا محالة وتبقى لهم مكانة اجتماعية

 في مجتمع الصعاليك: المركز والهامش   

شون        أفرزهم المجتمع وفق ثقافة القبيلة خارج أركانه، في نسق يعاني الغربة  الصعاليك في الجاهلية من المهمَّ

 عن 
ً
 لجرائر لم يرتكبها بعضهم، ولنعي ثقافة الإنتاجية العمليةوالانهزام والدونية بوصفه بعيدا

ً
 اجتماعيا

ً
، وعبئا

 إلى ثقافة القبيلة. الهامشية والمركزية عند الصعاليك، لابد من التطرق 

لها ، يكاد يكون مؤسسة ثقافية، اجتماعي وتركيب إنساني ،القبيلة منظومة اجتماعية متكاملة :ثقافة القبيلة

نة من ثنائية وَّ
َ
ك
ُ
قادت هذه الثقافة و  .الهامش( /والمركز، الرعية السلطة/ القاعدة، الرأس/) منهجيتها، وتركيبتها الم

نة من طرفين، ين غالب ومغلوب، قوي وضعيف إلى نشأة حراك اجتماعي يسعى طرفاه إلى دحر الآخر، أو نسق المكوَّ

وإثبات الذات، فمما لاشك فيه أن غياب السلطة المركزية، وتمحور الأسياد الأغنياء في دائرة محيطها خليط من 

 يكفيه تغريب الآخر المركز الذي لاأغربة، أرَّث لمفهوم الأنا مقابل الآخر، أو سطوة الأنا على الآخر، والأنا هو  فقراء،

ى سهمه في ميدان الصعلوك الوجودي؛ يجتث رحاب إنسانيته، ويكثر من تغريبه، ومن 
َّ
ش( بل غذ )الصعلوك المهمَّ

يمعاناته  ِ
 
ك والتشظ

ُّ
القطيعة بينهم وبين مجتمعهم تكن  لم درجة كبيرة، رغم ذلك الطبقية ، والظلم والجور و التفك

؛ 
ً
اب يغأرسخ ثقافة التهميش لدى الصعاليك هو  إنَّ ما .لصعاليك انتماءهم إلى مجتمعهم القبلييفقد افلم تامة

 لاهذه القيم ؛ فكانت في القبيلةالقيم الإنسانية الممثلة بالحق  والكرم والشجاعة 
ً
  قولا

ً
 .فعلا

ت العصبية القبلية الفرد فقد و ، المجتمعية الجاهليةالثقافية أسهمت العصبية القبلية في تأسيس البنية و        عَّ

 تفردية الذات القوية التي خلق في البنية المجتمعية القبيلة ، وعلتالجاهلي الذي التمس هويته في مكمنها المجتمعي

شالم فاندرجت الذات ،صراعها مع الآخر تحت شعار الأنا لا الآخر ، (ANOMI) ، في سياق اللامنتمي )الأنومي( ةهمَّ

ة بينها ، وغياب المساواة بين الطبقات ،وغياب التواصل الاجتماعي ،ات الاجتماعيةتفكك العلاق وعايشت وزيادة الهوَّ

 بفعل السلطوية. 
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 : نسق الهامشية

دت الصعاليك،        عن المجموع وأفقدتهم قادت  الهامشية التي وحَّ
ً
، وخلق الصلة مع القبيلة إلى الابتعاد لاشعوريا

ع العلاقة بين الصعلوك وقبيلته إلىبهم  ينتهيصراعي   سلوك  .صراع مستمر بفعل شعور اللانتماء الذي صدَّ

س اللانتماء لدى الصعاليك عدم  :اللانتماء-1  ذوي قيمة؛الاعتراف بإن ما أسَّ
ً
 على ذلك مما قاله  وليس أدل   هم أفرادا

 ،اللواتي كشفيب مع نساء جلدته الغراب، الذي عانى فقد الانتماء والهامشية، والتغر  ، الشاعرالسليك بن السلكة

نَ ضيم و  ، التي عشنها،عن عبثية الحياةفي نص له 
ْ
ل  :(13)فيقول  في صورة تنبي عن قهر وغربة، ؛هاوهوان هاتحمَّ

لَّ يوم  
ُ
ي ك ِّ

 
ن
َ
سُ أ

ْ
أ شابَ الرَّ

َ
ِّحالِّ          ،أ

 الر 
َ
 وَسْط

 
ة

َ
رَى لي خال

َ
 أ

          
 
 ضيما

َ
يْن

َ
ق

ْ
 يَل

ْ
ن

َ
يَّ أ

َ
قُّ عَل

ُ
نَّ حالييَش هِّ صِّ

ُّ
ل
َ
خ

َ
زُ عَنْ ت  وَيَعْجِّ

ال في تغريبه، ورغم سطوع صورة        تجلو فنية النص ثقافة المجتمع المنقسم بين هامشية مركزية ومركز فعَّ

 الهامش الداكنة تفوقها صورة المرك
ً
 الحاضر تلميحا

ً
 رؤية الذات الشاعرةبدكن فعالها؛ إذ تنجلي لنا ز الغائب تصريحا

ش، وسط  قنفسها في نس خر ذوات مهمَّ
ُ
ش.  في مقابل؛ اتمقموعأ ِ

 نسق سلطوي مركزي مُهَم 

إن الإقرار باستمرارية التهميش الذي تش ي به عبارة )كل يوم( تنقلنا إلى واقع المجتمع وثقافته، فغياب المعايير       

ط، ونسق واقع عليه الضيم وهو  ِ
 
ت لنسقين، نسق ضائم، متسل

َّ
، نسق النسو  القيمية أرث

ً
، ونكرانا

ً
ة اللاتي يلقين عذابا

ز رزح تحت نير الظلم والاضطهادوت، وهن معادل نفس ي للذات الشاعرة التي تلقى الضيم عينه ِ
المحمولات . تعز 

صهن(، يلقين لضمير الجماعة )نون النسوة(،)الثقافية 
ُّ
السخط على معطيات الواقع الذي أرخى بظلاله فكرة  تخل

الان ، المهيمن )المركز(بواقع الاستلاب الذي يمارسه النسق رة، وتش ي الشاع على الذات السوداء ده الفعلان الحمَّ ِ
 
ويؤك

 )يشقُّ ويعجز( ثقل الواقع على الذات.

ن من      
َّ
لاتها النصيَّ ة الأنساق الثقافية، إدراك فاعلي قد نتمك

ُّ
مها علائقيتها السياقية من خلال ة وتشك ِ

التي تقد 

راع المستمر مع المركز؛ الذي تظهره الأنساق رغم مراوغتها ورغم مواراتها المضمرات. وحالة  فكرة الهامشية، والص

 في تت  الآخر مركزية  /الأنا هامشيةالخضوع،  /التسلط، القبيلة /بين ثنائيات الذاتالصراع المعيش 
ً
ثقافة ضح أيضا

رها القمع  ِ
 :(14)حين يقول ، بالانتماءفاقدي الشعور  ،فقراءفي مشهد ال عروة بن الوردالتي يصو 

 
ُ

بْيَة إذا قلت ه        أبو صِّ
َ
ى حالَ دُون

َ
ن فاقرَ ، : قدْ جاءَ الغِّ

َ
كو الم

ْ
  ،يش

ُ
عْجَف

َ
 أ

 
َ
 لاله خ

ٌ
ة

َّ
لُ يَ  ل

ُ
ها           ـــــقُّ دُ الحَ  دخ

َ
           ون

َ
 ــــريك

ُ
جَـــــر ف

ُ
طوبٌ ت

ُ
ه خ

ْ
 مٌ أصابَت

سُـــرْبَ   البلادِّ بِّ
ُ

سْتاف
ُ َ
ي لم ِّ

 
ن ـــإِّ

َ
رَهاف

ْ
س ي عُذ

ْ
ف

َ
 ن

ُ
غ مُبْلِّ

َ
 ، ة              ف

ُ
ف ِّ

و 
َ
 أو مُُط

 الحُلولِّ 
َ
سْط            بيوتُهُمْ وِّ

ٌ
ة

َ
ضاض

َ
مْ غ بْنى عَليهِّ

ُ
 بَنيْ ل

ُ
يْت

َ
 ، رَأ

ُ
ف

ُّ
ن

َ
ك

َّ
 الت

، و ذاكر        رَه الجمعيَّ
َ
لغنى وبين ته، فهو يقبعُ بين الأمل بامرجع لهامشي ةيالثقاف تهالقبيلة التي يمتح منها الشاعر فِك

رة، وبين العدم؛
َ
يشكو  ،أبو صبية/الإخباري: تقرير ال يش ي به وهذا ما هزائم الاستلاب، بين حالة من الوجود منتَظ

 هامشية بفعل الفقر /،المفاقر أعجف
ً
 ،مثقلة بالأس ى . فالشكوى جماعية،جوعوال هزالوال الذي يُظهر ويُضمر معا

 . القليلة بوارق الأملو 

( على نسقين: ظاهر هو .بارات المتتابعة على )أبو صبية، يشكو المفاقر، أعجف، أصابته خطوب،..نقع في الع      

ة الألم وأس ى النفسالهامشية بفعل الفقر، و  بة ترجمته نتائج الجوع، و لذي االاستلاب ، و حدَّ عجف /فقار الظهر المحدَّ

ومضمر هو ثقافة القبيلة، ثقافة المركز الذي يعيث  كثير العيال، ،لدهر المتوالية على الرجل الفقيرمصائب ا/ و الفقار

ها، ومن جانب آخر نستقرئ أنا الشاعر العليا   في إجهاض الإنسانية حقَّ
ً
 السير قدما

ُّ
في فساده القيمي والأخلاقي ويغذ

 أمامه، معطاءً له،
ً
 معه.   التي تجهد في وصف الأعجف وفقره ليكون حاضرا

ً
 كريما
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ما بين الحلول ، فثقافة الاستبعاد والاستعبادل والتأكيد على هيئة قصة شعرية تسرد وقائع جاء الإقرار بالحا      

 لا إذ ومسافاتها اللامحدودة، لأن الغربة تجاوزت المكان وانطلقت في فيافي النفس،ف ترتسم الحياة بسياجها والتكنُّ 

لٌ لاف ،سطر حالهمت، وحدها الغربة انتماء،  الشاعر  يؤكد بني لبنى( رأيت) الجملة الثقافية ففياستقرار لهم.  هم رحَّ

بل يعيش ثقافة الغربة والعزلة الهامشية الواقعة في فقدان  ،يرى فحسب فهو لا، فعل الرؤية البصرية والبصيرية

 الاستقرار والعلاقات الاجتماعية.

الشاعر  تكمن في محاولة ،ع الهامشالنسق الشعري إيصالها في ضوء صراع المركز م إن المقولة الرئيسة التي يودُّ       

ع العلاقة بينهما. ، فالتهديد الذي يمارسه المركز ماتشكيل صورة سالبة للمركز ِ
ل داءً يُصد  ِ

 
وفي هذا الإطار  فتئ يشك

ِ تعلو نبرة الاحتجاج حادَّ 
 
 الشاعر الغرابة مؤك

ً
 :(15)فيقول ، دة الصراع  بين المركز والهامش في خطاب تأبط شرا

 ِّ
ــــارِّ قليلِّ اد 

َ
عَى خ صَقَ المِّ

َ
 وَالت

ُ
رْسوف

ُّ
زَ الش

َ
ش

َ
دْ ن

َ
              وَق

 
ة

َّ
ـــل عِّ

َ
 ت

َّ
، إلا ادِّ  الـــزَّ

حُ لا ه              وَيُصبِّ
َ
ن
ْ
ف لِّ

َ
ى أ مَغنى الوحْشِّ حتَّ  بِّ

ُ
هرَ -يَحْمي لها  يَبيت عا -الدَّ

َ
 مَرت

، ي أقس ى لحظات الهامشية والتغريبد المعاناة فمشهصورة غنية بالدلالات، مشغولة بدقة لتبرز يرسم الشاعر       

ومحاولته إكساء الواقع  طبيعة مفارقة ، على الرغم من تحديده حالة الأنسنة أداة نحو التعالي عن واقعية الحال

ط ،لطبيعته
ُّ
ل إليه جراء صروف التسل  واقع استلابي انهزمت فيه فيوثقافة التهميش  ،فهو يقرُّ في إخباره بما توصَّ

ل/ويصبح، يبيت/ذات رغم اشرئبابها ومحاولتها النهوض ال ى عن ألفته عالم الاستلاب بالصبر ومشقة التحمُّ  .. فقد كنَّ

عَدُّ هذه العبارة /قليل ادخار الزاد.../
ُ
موضع نبر معنوي، وبؤرة دلالة على ثقافة الهامشية والتغريب، بفعل الجوع  ت

 ركزية نبذت الآخر .يضمر هذا الفعل من ثقافة م والحرمان ، وما

ويتوارى الاستفهام الإنكاري التعجبي في أعماق الجملة ، تظهر الانفعالات الذاتية رغم تواريها داخل النسق      

 لكشف زيف القبيلة /نشز الشرسوف/، والفعلية الخبرية /قليل ادخار/ الاسمية الخبرية
ً
 رئيسا

ً
ل تواريه مدخلا ِ

 
؛ ليشك

لزمة؛ لهامشية ذروتها فيوجور قوانينها؛ إذ تبلغ ا
ُ
بين  ،متمرديها الرافضينو  الصراع القائم بين نسق القبيلة بقوانينها الم

ش والألفة؛ لتتفوق الوحشة ويسطو الاغتراب على الذات ،بين المبيت والإصباح ،الانتماء والاغتراب فالصبر ، بين التوحُّ

 عند بعضهم سلاح ضد الهامشية. 

 على هذا فإ      
ً
ِن إشارة فاعلة للدلالة على صراع وتأسيسا

لِفْنَه/ تكو 
َ
ى أ ن الجملة الثقافية /يَبيتُ بِمَغنى الوحْشِ حتَّ

، ومارس الذي تسلط فيه المركز ، الواقعالمركز والهامش؛ حيث يغدو الوحش صورة إسقاطية لواقع الغربة المعيشة

الذي يحمل دلالات سلبية تناظر وتعادل المركزية في ولابد من الإشارة هنا إلى أهمية الزمن، أو الدهر  .التغريبفيه 

 بالمركزية من باب قدرة الذات على التفوق على ذاتها. سطوتها.
ً
د الهامشية إحساسا ِ

 
 وقد تول

ومن بؤر الاغتراب ذاق الصعاليك الضياع الجسدي والنفس ي؛ وقد فاقت معاناة الصعاليك الأغربة الهامشية       

ليك بن السلكة ؛ وليس أدل على ذلك من ال(16)فوا في أدنى المراتب الاجتماعيةغيرهم؛ فهم أول من صُن ِ  جَ سُّ
َ
الذي ول

ِه  محرقة التهميش، في تغريبه، وعتق الانتماء إلى صحراء المشردين،
حيث أوديَ به إلى الإغماء في قيظ الصيف وحر 

 : (17)القاس ي، يقول في ذلك

 حِّ  وما
ُ

ت
ْ
ــــــك

َ
صَعْل

َ
ى ت تُها حتَّ

ْ
ل  نِّ

 
بَـــــة

ْ
                  ،ق

ُ
عْرِّف

َ
ةِّ أ

ـــيَّ نِّ
َ
سْبابِّ الم

َ
 لِِّ

ُ
دْت  وَكِّ

 
ُ

ف سْدِّ
ُ
أ
َ
لالٌ ف ي ظِّ شانِّ

ْ
غ

َ
 ت

ُ
مْت

ُ
ذا ق نــــي              إِّ رَّ يفِّ ض   الجوعَ بالصَّ

ُ
يْت

َ
ى رَأ  وَحَتَّ

تُها لعلَّ عبارة /وما      
ْ
ى نِل تُ  حتَّ

ْ
ــــــك

َ
صَعْل

َ
  ت

ً
  وَكِدْتُ  ،حِقْبَـــــة

َ
ةِ  سْبابِ لِأ نِـــيَّ

َ
  الم

ً
 مهما

ً
 ثقافية تؤدي دورا

ً
/ تشكل فاتحة

ُ
عْرِف

َ
أ

شة؛  ل كيفية حركة الذات المهمَّ ا في مافي تقديم أبعاد المشهد؛ لتتيح للمتلقي تخيُّ تشتهيه من عطايا  ما ،ه من نوالتتغيَّ

 .رزوح تحت نير الغربة والهامشيةال من خلال، وثروة )إبل(
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تريد الذات الشاعرة، وتختصر  ة )حقبة( زمنية النسق الثقافي المرزوح تحت ظلاله حتى نالت ماتختصر مفرد      

ليك بعد أن استنفد جسده كل طاقاته  الجمل الثقافية في تقريريتها حال الهامشية التي كادت تودي بحياة السُّ

وهل  ،/المنية/ زوح أقرب إلى واقع الموتفهو رازح تحت وطأة الغربة والتغريب عن ثقافة السلطة القبلية، ر  ومدخراته،

 في حقبة كادت تختصر حقب الصعلكة كلها؟
ً
 وجوديا

ً
 عن ثقافة جرَّت معها استلابا

ً
 أبلغ من المنية تعبيرا

ف الفعل        ِ
 
ة الويلات/ رأيت/يكث ات الشاعرة، التي تعيش ثقافة الجوع، مفعوليَّ

َّ
حقة بالذ

َّ
ف  اللا ِ

 
وتبرح به، ويكث

ني/ اض يالفعل الم شة بأفعالها،  /ضرَّ ال ثقافة الاستيلاء والاستلاب الوجودي الذي ترزح الذات المهمَّ ، قمت/الحمَّ

  التصويرية التعبيرية تحته، ما /فأسدف ،تغشاني
َ
د ثقافة ِ

 
االقهر يؤك

َّ
اقمة على مصادر استعبادها، وصراع الذ  ؛ت النَّ

 إلى معايير أخلاقية فهو المضمر الكاشف عن النسق وهنا يتعالى النسق الشعري وهو يحاول الصمود والبق
ً
اء استنادا

  ،الرئيس وهو نمط الحياة المعيش
ً
 بفعل السلطة. ،ذلا

ً
 وقهرا

ً
 وجوعا

أفرزته من غربة، واغتراب  لقد كشف الخطاب عن ثقافة الأنومية الواقعة على المستوى الاجتماعي، وما      

وابط  ة، وغياب للمعايير والضَّ تتعزز ثقافة الأنومية واللانتماء في نسق  لوك الفردي والجمعي.التي تنظم السُّ وهامشيَّ

ى له التهميش، والانزياح خارج  -المركز-وأفراد قبيلته مع الآخر  الغربة والاضطهاد التي عاشها )حبيب الأعلم( الذي كنَّ

ه، ولم  دائرة الإنسانية؛ حين كال له سواد النفس في قبح التعامل من قِبل رجل يقال
َ
دَت

ْ
(، لم يُضِفْه، وإل ِ

له )حُبْش ي 

 :(18)يَقِرْ بنين صغار، فقال الأعلم

يْمُها بارِّكِّ هِّ
ُ
 عند الم

ْ
حْزِّحَت ُ

ــــدَتي            كما ز
ْ
ل رحََ إِّ

ْ
ت
َ
أ
َ
 ف

 
ا يَّ  حُبْشِّ

ُ
حت رَوَّ

َ
 ت

غــــــــــــــابٌ  هرِّ أيامٌ رِّ ة          وللدَّ
َ
 شمات

َ
 أوان

ْ
مَت

ْ
ش

َ
يُّ لمْ ت حُبْش ِّ

َ
لومُها أ

ُ
 ك

       بما رامَ أشـــــــــــياءَ بنا لا
 
سا

ُ
 بما قالَ أبْؤ

 
 نرومُها جَزى الله حُبْشيا

يمكن فهم فكرة التهميش والاستعباد ضمن السياق الكلي للنص الذي ينطوي في بنيته العميقة على مركزية       

ل إشارة ثقافية إلى عبثية المركز وانسجامه الحبش ي الذي  /وبين نسق المركز ،الصراع بين نسق الهامش /الشاعر ِ
 
يشك

 مع قوى الدهر. 

 )هيمها(؛ فهي لا-طرحه الشاعر من مفاهيم تتعارض مع الزمن؛ يش ي بالعلاقة القائمة بين السيد والمسود  ما إن        

 ِ
المفاهيم  تقوم على مبدأ التعالي الإنساني فحسب، فمضمر النص يشير إلى أنها علاقة جديدة، قائمة على جب 

 بل على أنه أقل من الدوني. على أنه دوني فحسب، والنظرة إلى الهامش ي لا

الحبش ي المركز.  -لشاعر بالآخر ا -صراع الذات وحية على المدلالات وال الاستلاب صور  تكمن ففي مضمرات النص      

لانتماء والتغريب التمضمراونظرة معمقة إلى 
َّ
تروحتُ( ي يعيشها أفراد المجتمع؛ فالفعل )ت النسق توقعنا على ثقافة ال

 من العذاب، فأن تسعى الذات للراحة فهي في حالة من 
ً
 للراحة، وتضمر عالما

ً
إشارة ثقافية تش ي بالسعي التماسا

 )أترح( فإشارة ثقافية إلى تكريس مفهوم الشقاء، وتأكيد مفهوم الرضوخ تحت نير المركز؛ أما الفعل، العذاب والضياع

  ح إحزان،فالإترا
ً
، ليس هذا فحسب؛ فهم أقل من مرتبة إنسان، وأشبه بالحيوانات والراحة هي الممكن الأقل طلبا

بعد لمرضها )
َ
يْمُها(.التي تست بارِّكِّ هِّ

ُ
 عند الم

ْ
حْزِّحَت ُ

وواقع ثقافي  ؛ةهذه الجملة الثقافية مركزية قاسي وفي مضمر كما ز

 للإنسانية إلا في المرتبة الاجت
ً
 ماعية. لا يعير بالا

ة انفصال القبيلة       ف اللوحة الفنيَّ ِ
 
ة الفقر الهامش-المركز عن الصعاليك -السلطة-تكث

َّ
هذا الانفصال الذي  ،لعل

 -بدأه المركز الـ)حبش ي( 
ً
 وتوحشا

ً
 إشارة إلى  وما -الذي يضمر في وقعه الموسيقي قسوة وغضبا

َّ
تكرار الاسم مرات ثلاث إلا

 ) يناديه الشاعر س في وجودهم؛ لذا من حرقته وعذابهوأثر سلبي قا، سطوة مضاعفة
َ
يُّ أ  ( نداء القريب الذيحُبْش ِّ
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( ،
ً
، ووعيدا

ً
وأرجحيته، بين أيام سوداء  يؤكد الشاعر عدم ثبات الزمن، هر أيام رغاب كلومها(.للد  نقرأ فيه تهديدا

خر بيضاء؛ فانتظر حكم الزمن 
ُ
ها الحبش ي-وأ  سخرية وانهزام. الذي تغدو فيه سلطتك مثار   -أيُّ

نة  إن         تش ي بمساعي الهامش الانعتاق من أسر الهامشية والدخول ميدان الذات الموجودة عند الفكرة المضمَّ

، يمان ببلو  المرتأى البعيدأطراف المركز؛ لكن  الإ 
ً
رجمة لنسق ثقافي يؤكد كانت الخيبة ترغم المساعي  لم يجدِ نفعا

لغة الشاعر قابضة بدلالاتها وإشاراتها على الوظيفة النسقية التي تؤديها  بدت .لابيةالرزوح تحت هيمنة القوة الاست

 الدالة. لثقافية الصور ا

 وتجسد إشكالية العلاقة بين الهامش والمركز في المجتمع الجاهلي       
ً
 صراعا

ً
بين رغبتي الهامش في تحقيق   وجوديا

 إلى  فإذا ما، إلى هذه القيم ونظرة المركز ، وجوده القِيَمي في رؤيته للحياة
ً
أساء المركز قابله الهامش بالخضوع عودة

له  مضارب الانتماء القبلي،
َّ
 يتخل

ً
 لفقير أو غراب والاغتراب عن مجتمع لا، شعور بانزياح الهويةخضوعا

ً
، يقيم وزنا

في  لعراءفي ا هئأبناه عن غربتويسعى إلى تهميشه؛ كما يوضح الأعلم الهذلي في بيتيه اللاحقين اللذين يذكر فيهما 

 :(19)قوله

 
َ
 عَيْن

ُ
عْت

َّ
بـــرَف ـــناقِّ

َ َ
ناس  بالم

ُ
جا               زِّ إلى أ  يَّ بالحِّ

هْلي بالعَ 
َ
 أ

ُ
رْت

َ
ك

َ
بْ      را            ـوَذ والِّ

َّ
عْثِّ الت

ُّ
 الش

َ
 ءِّ وَحاجَة

عْتُ عيني/لبس فيه بين حركة الجسد  يقدم النص التقاء لا      
َّ
من ذات  استنكار  في حالة؛ /ذكرتُ / سوالنف، /رف

لُ  ِ
 
ي عبر ضمير المتكلم )تُ( الذي يشك ِ

 مفتاحتعيش هامشية وغربة، رغم حضورها الفن 
ً
 رئيس ا

ً
لرصد العمق النفس ي  ا

إلى وانتماء المهزوم، واقع نستقرئ مساعي الذات الشاعرة للنهوض فوق ال وذكرت( ،)رفعت للشاعر، فمن الفعلين

شين ،اقع الاستلاب المعيشنسق ثقافي يؤكد و  هَمَّ
ُ
 .وواقع التهميش والم

، من قضايا تتعلق بالوجود المستلب أعماقهعلى ما يعتلج في يدلُّ  الشاعر أهله ذكر  نسرف بقولنا: إن   ولعلنا لا      

 ف
ً
  فعل العين المرفوعة استغرابا

ً
الذي  ؛يصوت إيمائي صارخ رافض مبدأ الواقع الاستسلامي الانهزامهو  واستهجانا

  أرَّث
ً
تشكل هذه وقد   .غتراب النفس ي أكثرالا الأغنياء المترفين الذين يغذون / أناس المناقب/ في جوار  وهامشية، غربة

علامة إشارية فاعلة تنكشف بوساطتها حقيقة الصورة المسلكية لقطبي الصراع: / العراء ،المناقب ،الحجاز/الأسماء 

 .(والمركز الهامش )

)الهامش( الذي وإن غرق في  ،ترسيخ وجود الذات على حساب الآخرثقافة تضطلع بإلغاء الآخر؛ هدفها المركز:       

مات الوجود لديه فإنه لم يعدم ضرورة الانتماء إلى المركز من باب الانتماء إلى  ِ
ته، وعانى الغربة والنقص في مقو  هامشيَّ

 م جدوى فعالها. أو من باب التماس حرية الذات رغم يقينيتها بعد الوجود،

 حاجة الهامش إلى المركز:

 للمقاومة كانت حاجة حاجة  ولأن        
ً
 إلى الحضور، كانت  الهامش إلى المركزَ الضعف إلى القوة كانت التماسا

ً
سعيا

( إلى الانتماء إلى قبيلته من خلال مشاركته قيس بن الحداديةعلى ذلك من مساعي ) وليس أدل   حاجة الجزء إلى الكل.

 عنهافي الغزوات والغارات؛ خزاعة  يلتهقب
ً
بعض الأزديين من قوم قيس بن الحدادية  أن  ، ففي الأغاني ورد دفاعا

 ، أغاروا على هوازن وبني عمرو بن عامر
ً
ثم انتقمت هوازن فأغارت على حي من الأزد،  ، فقتلوا وسبوا واستاقوا أموالا

 ، ومن والاهم
ً
 انتماءهقال في ذلك ، و (20)فقتلوا وسبوا واستاقوا أموالا

ً
 بقوته، ملتمسا

ً
 : (21)مفتخرا

 بُطونُها        
 
ا بَّ

ُ
بْنا الخيلَ ق

َ
حا     نحْنُ جَل

َّ
بِّ جُن

وَّ
َ
ــــــــث

ُ
اعي الم راها إلى الدَّ

َ
 ن

ـــــــــــــحا
َّ

وَش
َ
رْبَلَ فيها بُـــــردَهُ وت

َ
ســــــــ

َ
            ت

ْ
رَت مَّ

َ
  إذا الحرْبُ ش

ي  زاعِّ
ُ
ِّ خ

ل 
ُ
ك  بِّ

         
 
ة يَّ ِّ عَشِّ

ــــحَل 
َ
 في الم

 
يْرا

َ
ش

ُ
رَعْنا ق

َ
دوا في واسع الِرضِّ مَسْرحا    ق  فما يَجِّ
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را  وعامِّ

 
يــــــــــد   وزيـــــدا نا أبا زَ

ْ
ل
َ
ت
َ
حا           ق  أقصَــــــــــــدْنا بها ومُــــــرَوَّ

َ
 وَعروَة

سْوَة       حْدى وَنِّ
ُ
ومِّ ت

َ
بْلِّ الق إِّ بْنا بِّ

ُ
 مجَرَّحا     وَأ

 
 أو أســــــــــيرا

 
وا

ْ
 شـــــــــــّـِل

َ
يْن ِّ

 
 يُبَك

م     هِّ هم من دمائِّ
َ
 سَقينا أرض

َ
مْـــــــــ     غداة

َ
نَّ بالِ

ُ
دْم  ك

ُ
أ بْنا بِّ

ُ
حاوَأ  ـــسِّ وُضَّ

ص  في  نقع       بين مركز وهامش ساع إلى ، بين ضعيف وقوي  ،جدلية تبرز تراوح الزمن بين غالب ومغلوب علىالن 

، جلبناالقوة ) الحاضرة بقوة في أفعال، الة على الفاعلين)نا( الد   على ذلك من وليس أدل  ، التمسك بأطراف المركزية

لة بالآهاتالتي تش ي بها ألف الإطلاق، التي تحمل م راتهاومضم، سقينا(، أبنا، قتلنا، قرعنا ؛ عها شحنات نفسية محمَّ

مه الأحرف القوية من جلجلة حرب، وقسوة، تعادل واقع القسوة المعيش بفعل  ما إن  : نبالغ في قولنا ولعلنا لا ِ
تقد 

 لعالم تتيق
ً
ظ فيه القوة النفسية فيعلن التهميش، فحرف القاف حرف قاس وقوي ويش ي بواقع القوة والقسوة خلقا

 الهامش هنا مركزية حضور ذاتي.

 من خلال صراع الطرفين المتضادين اللذين يبرزهما النص في، ترصد الأبيات جدلية صراع بين المركز والهامش      

بْنا الخيلَ نحْنُ جَ فجملة / ،تكثيف بلاغي إشاري تنقله لنا الجمل الثقافية بمضمراتها ومدلولاتها القريبة والبعيدة
َ
ل

 بُطونُها
 
ا بَّ

ُ
نسق الاستلاب الوجودي  الغلبة الذي يضمر ، وفعل ثقافية إلى سطوة الأنا الجمعية/ إشارة سيميائية ق

 والشرط هنا /، المعيش
ْ

رَت مَّ
َ

  إذا الحرْبُ ش
ي  زاعِّ

ُ
ِّ خ

ل 
ُ
ك لالة على عالم الذات الطامحة بالنهوض من / يفتح أفق الد  بِّ

شة إلى الوجود بفعل القوة، الد   "نا"إذ تختصر ؛ زيةعالم التهميش إلى المرك الة على الفاعلين تعطش الذات المهمَّ

/؛ ،والغلبة
 
را  وعامِّ

 
يد   وزيدا نا أبا زَ

ْ
ل
َ
ت
َ
، تل أبي زيد وزيد وعامرتكون فاعليته إلا بق ق الوجود ولايتحق   إذ لا /ق

 
 
ومع النصرة الذاتية المركزية للهامش  ،فعول ومع الفاعل م ،مغلوب فمع الغالب ؛ات قيمةفانتفاؤهم يحقق للذ

 مجَرَّحاهامشية للمركز /
 
 أو أســــــــــيرا

 
وا

ْ
 /.ونسوة يبكين شـــــــــــّـِل

به؛ لذا يرى في سفكه دم الآخر انتماء للذات،         لعلَّ هذا الصراع يطفئ نار الشاعر الساعية إلى التهام من غرَّ
َ
/غداة

هم من دمائِّ 
َ
م/ سَقينا أرض فالمستعاري الا تصوير يش ي هذا الهِّ

 
بها مفهوم السقيا كث قا نطلاا، و بثقافة العطش التي غيَّ

ف
 
واقعة الانتماء ومساعي الانتماء التي يقوم بها المعنى الشعري وينفتح الن ص على  من مثل هذه المفارقات يتكث

 الهامش للمركز رغم مساعي النبذ التي يقوم بها المركز  للهامش.

  لاستكناه الإشارات الدالة على  إن        
ً
الواسمات الأسلوبية التي وسم بها الصعلوك الشاعر قصيدته تشكل سبيلا

يصف حاجز الأزدي  -آخر-قوة الذات الصعلوكية، وعدم استسلامها إلى واقع الأنومية واللاانتماء. ففي مشهد شعري 

قتلى ، ورميه لهم يمنة ويسرة، غلبته على المغيرين -لمالينبري للثبات ومقاومة الأعداء والجود بالنفس واالذي -

ِ وبنو شِعار( وغيرهم ،ومذحج وصُداء ،فيهم )خثعم وزبيد، أمام تقاطر جموع من قبائل اليمن وأشلاء،
على ، ودُعمي 

ة، في قصيدة نستغور فيها انتماءه البعيد إلى القبيلة؛ إذ ينادي باسمها في  بني الأزد يريدون اجتثاثهم على حين غرَّ

 حد التماهي بها، المعارك
ً
ِ على نصرتها والقائد لانتصاراتها، بقيامه مقام السيد الصائن لها، بالغا

 
 :(22)يقول  ،الحاث

بَيْد          عَمٌ وبنو زُ
ْ
ث

َ
 خ

ْ
ها وابْنا صُحارِّ      فجاءَت

ُّ
ل
ُ
جُ ك حِّ

ْ
 وَمَذ

تانا       
َ
دْ أ

َ
نْ صُداء  ق يٌّ وجَ     وَجَمْعٌ مِّ  مْعُ بني شعارِّ وَدُعْمِّ

رارِّ  فقالوا: سَلِّ الحِّ
َ
وْتِّ بالِ

َ
جالَ الم عَبْس  نازِّعوهُم          سِّ

َ
 يا ل

عوهُم        نا يالَ يَرْفى ماصِّ
ْ
ل
ُ
ق

َ
مارِّ    ف ِّ

 
 الذ

ُ
حَة  فرارُ اليومِّ فاضِّ

س ي        
ْ
ف

َ
ن داتئذ  بِّ

َ
لْ غ

َ
بْخ

َ
يارِّ     لمْ أ رَفِّ العِّ

َ
رَس ي على ط

َ
 ولا ف

شة هنا متشحة برداء التسامي الذي يحدد لها سبيل التمركز من خلال إعلاء صوتها على الآخر، تبدو الذات المهمَّ       

 الشاعر يعمد على فضح سلوك النسق الضدي في إطار الاعتداد بالنفس؛ إذ تكشف القراءة الثقافية لهذه الأبيات أن  
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ً
ظهر المسكوت عنه في مضمر النص؛ إذ تبدو التكثيف الدلالي الذي تحمله الصور الشعرية الثقافية يُ  . لعل  رمزيا

دالان ثقافيان على  /الذات والفرس/ـ ؛ فبالسقوط ةمسربلالذات الشاعرة الناهضة من عالم  الاستلاب الوجودي 

رَس ي ملكت أيمانها في سبيل تحقيق مركزية مبتغاة ذات تجهد لتقديم ما
َ
س ي ولا ف

ْ
ف

َ
ن داتئذ  بِّ

َ
لْ غ

َ
بْخ

َ
لأنها ذات  //لمْ أ

 القبلية. في هامشيتها التي أفرزتها السلطة ة غارق

استطاعت لإثبات الغلبة والتفوق الفردي رغم الجماعة الحاضرة في ضمير  تجهد الذات الشاعرة )المهمشة( ما      

ه من /خثعم ،نازعوهم سجال الموت ،المتكلم والغائب /أتانا ، وابني صحار، ومذحج ،ماصعوهم( في إطار الخطاب الموجَّ

 والغلبة.، إلى عبس مكمن القوة /رهموغي

 فحسب.-وفي وقفة مع حوار الذات       
ً
 واحدا

ً
الأول: القبيلة  الآخر الآخر )فقالوا فقلنا( يحضرنا آخرَيْن، وليس آخرا

نتمَى إليها المغترب عنها
ُ
نتمى إليها؛ بني عبس: والآخر الثاني، الم

ُ
 على الم

َ
ل عدوانا ِ

 
، م وغيرها/وهي /خثع، القبيلة التي تشك

والسلاح الماض ي في ، وفي كلا الآخرين تتراءى الذات مستعلية بأناها حدَّ  المركزية؛ والسبيل إلى ذلك الكرم اللامحدود

س لخلود الذكر. حين قد   ِ
 تملك من نفس وفرس. م كل ماتقد   أو تسعى لأنْ ، متوجه الفناء، والمؤس 

عَبْسٍ نازِعوهُ  ففي عبارة )فقالوا:      
َ
 من  ميا ل

ً
سَلِ الحِرارِ(  كثافة ثقافية تكونها جملة تحتضن نسقا

َ
وْتِ بالأ

َ
سِجالَ الم

 الهامشية المتمركز في قلب المركزية إنه نسق  .ة للذاتكينونرغم المساعي في إعادة ال، زمن السقوط والاضطهاد

 في تقديمه ما
ً
د سلطة الشر حضر الذات تا الجزم النافي للبخل ففي هذ، بنيان وجودي يملك من الحاضرة جهرا ِ

 
لتؤك

 .ومركزيته

لقد تمكن الشاعر بفعل لغته الرمزية المراوغة من تقديم صورة الإنسان البطل القادر على خلق مكوناته       

 على تحدي الخصوم ومجاراتهم، النسق الفوقي ،الثقافية في صراعه مع الآخر
ً
 قادرا

ً
وتعزيز ، إذ بدا هذا النموذج قويا

  والتدمير. صار في الحياة بفعل دحض قوى الشر قيم الانت

 :ركزالمالهامش  المنتمي إلى  -1

لم يتمكنوا من التحرر و ، والخلعاء( انتماءهم إلى دائرة القبيلة، ءد الهامش )الصعاليك الأغربة، والفقرافقلم ي      

ط أسياده،من عرى المجتمع، وتكوين استقلال ذاتي منفصل، فقد وُجِدَت ذواتهم في محيط تس
َّ
وأشعروا الآخرين  ل

واقعهم يتلاءم مع  بما ماتهو إعادة تدوير ذ عليهم لكن الآخرين لم يستسلموا، بل شعروا بأن   بانتهاء صلاحيتهم،

 وفي هذا التدوير  التي تعطي لوجودهم معناه،الإنسانية  وغياب القيم الاغتراب الذاتي،على الرغم من  ،فروضالم

شانتقلت   لذات هجَرها الذوات المهمَّ
ً
يها النسق السلطوي إثباتا ِ

حة بإيمان عميق بقدرة الذات على تحد 
َّ
ة مُسل

 بتعالق المركز والهامش وشت به البنى الدلالية للنص الشعري الذي نسجه الصعاليك الإحساس بالوجود؛ هذا ما

وفي ، ورأى في وجودها وجوده، لضرورة الاستمرارية والوجود؛ فقد ألغى بعضهم استقلاليته الذاتية لصالح القبيلة

  على الرغم من استبطان الصور الفنية ما انتمائه لها مركزية ذاتية؛
ً
يش ي بانعتاق جذري فردي من المجموع التماسا

ش من المركز  عت مواقف الصعاليك الهُمَّ على مشاهد ثلاثة تبرز  للوجود الذي هُدِر على أطراق القيم الإنسانية. توزَّ

 يضمر مساعيفي جانب منها؛ 
ً
؛ وفي جانب آخر  نستقرئ الأول الحثيثة للانعتاق من الآخر تكامل الهامش بالمركز تكاملا

 يبحث عن مركزيته في تهميش الم
ً
 هامشا

ً
عن المنظومة القبلية وقوانينها الجائرة؛ ركز، أو هو يبحث عن ذاته بعيدا

 للانتماء و 
ً
 للوجود الكامن في الانتماءالتماسا

ُ
 .توقا

ا دراسة أبعاد الصراع الوجودي داخل النص الشعري قراءة  فاحصة تستند        إلى تحليل مضمرات تستوجب منَّ

أو عالمها  راع عند الجاهليين من خلال ظهور صوت الأنا التي تصنع أفقها،؛ إذ "تتجلى موضوعة الص  النسق وتبيانها

 عنللصعلوك  يخرج الفخر الذاتي؛ إذ لم إلى المركز : فخر الهامش بانتمائهومن ذلك (23)الذاتي إزاء عالم الآخرين"
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يه بذاته ": ففي، القبيلة ميدان ِ
ٍ بتغن 

ش فخر الفرد قد يصلو  .(24)".المظاهر الاجتماعية السائدةتغن  بانتمائه إلى  المهمَّ

ذي يفخر ال، الفخر من قول مالك بن حريم الهمذانيعلى هذا  وليس أدل   إلى إحساس جماعي بهذه القيمة.المجموع 

ا دهمهم خطب، بشجاعته في نصرة القبيلة
َّ
  : (25)يقول مالك ،والذود عن نسائها لم

ــــــني    يا
َ
بْصَرت

َ
ـــــوَا        عَمرو لو أ

ْ
يْلِّ رَف

َ
ني في الخ

َ
وْت

َ
رَف

َ
 ل

      
 
دا ـــــــــرْبِّ ي عِّ ِّ

 
ـــــن  مِّ

َ
قيْت

َ
ل
َ
وا       ل

ْ
ط

َ
رْسانِّ ق

ُ
طو عَلى الف

ْ
 يَق

يْ 
َ
ا رَأ

َّ
ســــــــــــاءَنا       لم  نِّ

ُ
 البَيْتِّ حَبْوا        ــــــت

َ
حْت

َ
نَ ت

ْ
ل
ُ
 يَدْخ

يْلِّ في   
َ
جْرَ الخ َ

 ز
ُ

عْت :هَبي وَهَبْوا     وَسَمِّ لامِّ
َّ
 جَوْفِّ الظ

ــــلي بالحُســـــــــــا      
ْ
ف

َ
 أ

ُ
ت

ْ
بَل

ْ
ق

َ
وا    أ

ْ
ل
َ
وْمِّ ف

َ
 رؤوسَ الق

 
 مِّ مَعَا

، في الوقت ته في هذا النص نسقان متضادان، كلاهما يجسد رفضه للآخرراع وجدلي  ة الص  يؤسس حركي   ما إن        

ش( صوب الحياة الأول منهماالذي يسعى   فلسفته وفكره ،)المهمَّ
ً
  ،على الفعل والحركة الذي تنبني الحياة وفقه مثبتا

تحضرنا سلطة  ،ة في بيئة النصعلى النسق الثقافي الكامن كمعطى ثقافي عبر قراءة الميكانزمات الفاعل ي وقفةفف

يه تمظهرات القوة ِ
 
 تغط

ً
 الانسياق إلى الثقافةيكمن بالحل القمين لقد وجد الصعلوك أن  .الذات التي تضمر ضعفا

 .المركزية

ة  يطرح الشاعر في       وَا/الفاتحة النصيَّ
ْ
يْلِّ رَف

َ
ني في الخ

َ
وْت

َ
رَف

َ
ني     ل

َ
بْصَرت

َ
ي،مضمرات النسق ال /ياعَمرو لو أ ِ

 
من  كل

 خلال 
 
بمناصرته لها  المركز التي يفخر -ل القبيلة . والآخر هنا نوعان؛ النوع الأو  الذات في قوة الآخرة قو  د إشارات تؤك

وإثبات ، ملكت أيمانه لمقارعته والغلبة عليه والنوع الثاني العدو الذي يجهد الشاعر ما، ويرى ضرورة الانسياق إليها

 أمامه مقدرته وقوته وعظمتهحتى إنه يستدعي صاح، ذاته
ً
  وما، به مبرزا

 
دليل على  استدعاء الصحب في الشعر إلا

 جلال الحدث وأهميته.

لقد كشف مسكوت النص عن قصدية الشاعر الواعية في إثبات أنويته، ومركزيته؛ لبناء نسقه الذاتي رغم       

ة القوة مناص له من الخروج الجزئي منها إلى وضع  يقينه بهامشيته؛ إذ لا  بذلك سدَّ
ً
الظهور بمظهر المركز، معتليا

لي بالحُســـــــــــا / والأقوياء، في مشاهد القوة المقاومة
ْ
ف

َ
 أ

ُ
ت

ْ
بَل

ْ
ق

َ
وا/    أ

ْ
ل
َ
وْمِّ ف

َ
 رؤوسَ الق

 
تبدو الحاجة إلى الآخر  وهنا ؛مِّ مَعَا

 
ً
ة  .مُلِحَّ

فداعي استدعاء عمرو  ،إثبات ذاته ووجوده أمام الآخرقادا الشاعر إلى  رهبة الموقف وفداحته ويمكننا القول: إن        

  وتشير الصور  ،وآخر بعيد عنه، هو شهادة الآخر للآخر. بدا الشاعر وكأنه  يعيش لحظة تنازع بين آخر قريب له لرؤيته؛

تها  / :التي تقدمها الأفعال في حركيَّ
َ

قيْت
َ
ل
َ
طو، ل

ْ
نَ ، يَق

ْ
ل
ُ
ســــــــــــاءنا يَدْخ  نِّ

ُ
يْت

َ
ا رَأ

َّ
يْلِّ ، لم

َ
جْرَ الخ َ

 ز
ُ

عْت / إلى فعل الوجود وَسَمِّ

 من الفردية والهامشية.
ً
 المركزي الكامن في القيمة الإنسانية الذي يسعى إليه الشاعر هروبا

 اللغة في مقارعته الهامشية      
ُ

قة إلى المفردات ال ،يوظف دلالات القهر والقسوة والقوة والطغيان الة حم  ونظرة معمَّ

أفلي بالحسام، سمعت وهروبها من عالم الأنومية ) الشاعر على تبصر الذات)لو أبصرتني( نقرأ إلحاح  ةفي رموز مغلق

صلة: )الالمراوحة بين  زجر الخيل(. إن   ب )عمر(،  (،والأنتَ  ،الأناضمائر المت 
َ
خاط

ُ
الكامنة والضمائر المستترة الشاعر والم

 جعلها تلهث إلى إبراز الأنافي أطوائهما لهي نهوض بوظيفة النسق المضمر الذي ي
ً
نا

ُّ
ن الآخر من الذات، تمك

ُّ
، برز تمك

 .وفعل الأنا في الآخر

لامِّ فقوله: /      
َّ
/ ، جَوْفِّ الظ وْمِّ

َ
نه من الذات الشاعرة إشارة مهمة إلى فعل الظلام الوجودي،وفي رؤوسَ الق

ُّ
، وتمك

مه
َّ

لا
ُ
مادت بأبناء جلدتها وأزاحت وجودهم وكونهم الوجودي وهم أصحاب الرؤوس التي ، فهو كناية على فعل الدهر وظ

 عبر القوة. دفعهم ومنهم )الذات الشاعرة( إلى التقاط الذات، ما، على مبادئ الإنسانية ورمتهم
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عقد علاقات سياقية ودلالية ونغمية تصل بين الألفاظ والهم تبرز في ، اللغة الواصفة الأناوظيفة تنهض بها ثمة       

 من بؤر الضعف، التي توائم السياق في  تآلف مع بقية العناصر التركيبية ومواقعها في
ً
ة كما النهوض بالذات قوَّ

ني 
َ
وْت

َ
وَافي الخيل تضطلع بوظيفة تتمثل في عقد علاقات مع أطراف لغوية إحالية متباينة: )َرَف

ْ
يَقْطو عَلى الفُرْسانِ ، رَف

وا
ْ
ط

َ
حْتَ البَيْتِ حَبْوا: ،ق

َ
نَ ت

ْ
ل
ُ
 ، ي وَهَبْواهَب يَدْخ

ً
را ا معب  وا(، ما يشيع بعدا رمزي 

ْ
ل
َ
وْمِ ف

َ
 رؤوسَ الق

ً
لي بالحُســـــــــــامِ مَعَا

ْ
ف
َ
عن  أ

 ها.ندمج  معانيالتي تحداث رسم عالم من الأ الذات الحاضرة رغم الغياب من خلال تكثيف 

شة في مركزيتها الحاضرة  ليشمل القبيلة        نتَمَى إليه في نسق يضمر الم-ويمتد الفخر بالذات المهمَّ
ُ
ركز والملاذ والم

ونلتمس في الفخر بالانتماء  إنه انتماء إلى القبيلة، رغم جب القبيلة. ،يتضاد معها البحث عن الذات والأنا في ما

 من خلال: ،مساعي  التمسك بها

، (لمركز بهاا لآخر/قبول اعن  (ذاتمن أشكال تعبير )الشكل آخر هو و  :)المركز( القبيلة -خر بال  الذات )الهامش(فخر -

 ذات الهامشالقبيلة هنا مساوي-المركز بدو يف، بشكل قوي  الهامش بالمركز يظهر فيه ارتباط و 
ً
ويغدو حديثه عنها ، ا

 في ، وفخره بها كذلك، كحديثه عن نفسه
ً
 مألوفا

ً
رغم أن فخر الصعاليك بأقوامهم أو بلسان أقوامهم لم يكن أمرا

الذات الشاعرة الآخر عبر تأكيد الهوية "أشعارهم جاءت من هذا القبيل تحاور فيها  نجد بعضإذ  ؛(26)شعرهم

هْمٍ وعَدْوانَ  والارتباط بها. ،(27)"القبلية
َ
  قبيلتي ف

ً
 ، ولنا في ذكر تأبط شرا

ً
 خير دليل؛ يقول فيهما مفتخرا

ً
 حسنا

ً
 :(28)ذكرا

يَّ  يْرُ البَرِّ
َ
يتَهُم       خ قِّ

َ
 ل

ْ
 قومٌ إن

ُ
هْمٌ وعَدْوان

َ
حِّ ف

ِّ مُصَبَّ
ل 

ُ
 ةِّ عندَ ك

حي مَدُّ
َ
دي وَت صائِّ

َ
ِّ ق

ر 
ُ
غ هْلٌ لِّ

َ
طيْشُ رِّماحُهُم      أ

َ
 ولات

َ
لون

َ
ش

ْ
 لايَف

، في -هنا-النص  يكتسب      
ً
 مختلفا

ً
يا  ترميز 

ً
 دلاليا

ً
من ستشرف يفي بنية دلالية  فهم وعدوان/ سمي القبيلتين/نظاما

 عن خلالها الذات في الآخر، 
ً
؛ إذ يضمِر إقراره الذي يش ي بالانغلاق والإحساس بالفناء ب المعيشواقع الاغترابعيدا

 بذاته.
ً
 بشجاعة القوم غربة ذاتية، يجهد في تبديدها إعلاما

يوظف لغته للتعبير عن ذلك، فيجمع المتناقضات لتجسد الواقع الأليم بكل فهو  لا يستسلم الشاعر للواقع،      

ن مفارقاته ةِّ / وله:فلعلَّ ق ،في النسق المضمَّ
يَّ يتَهم  خيْرُ البَرِّ قِّ

َ
د القبيلتين بفعل الخير /إن ل وبعدهم عن  ،تأكيد لتفرُّ

 تطيش رماحهم ولا، يفشلون  المثالب؛ فهم /لا
ً
طرفان  دفعه إلى استثنائهم عن غيرهم./ متفردون بقوتهم تفردا

، يجهد الطرف الأول العمق تضافران على مستوى م ،وجود )هامشية الشاعر، ومركزيتهم(متناقضان على مستوى ال

 لوجود مبتغى
ً
)واو الجماعة( تتلامح أمامنا إشارة ثقافية تش ي بقوة  المتصلالضمير  وفي وقفة على. للحاق بالثاني نيلا

ي وجوده. ِ
 
  -هو ما يجعل القارئ  هاء الغائبولعل  الإلحاح الشديد على  حضورهم الذي يغذ

ً
بعجز الذات  - متيقنا

ق التكرارفهم وعدوانمن الإسار القسري  لسلطة  الإفلات الشاعرة عن النافية( والتكرار المعنوي  )لاـاللفظي ل . ويعم 

 متمردة، كشف 
ً
ل جملة ثقافية نسق القوة والمركزية النسق الذي يضمر  بين أطوائه ذاتا ِ

 
لمشهد القوة الذي يشك

 . االولاء المطلق للآخر خذلانه

 بذلك تكثيف الحدث ليصل به إلى نقطة التأزم والانكشاف، والذي يتدرج الشاعر في أحداث القصي      
ً

دة؛ محاولا

تطيش ولا تفشل  يقصد بها ذاته التي لاها على ثنائيات ضدية عميقة أطوائالتي بنيت في النفي صيغ  إلى هظهر بانتقال

 في مقابل ذواتهم التي تقوده وتدفعه إلى ذلك. 

شون بالمحاولات        من أسر الفناء،انع لاذ المهمَّ
ً
ف، والمواءمة  تاقا منتهجين سبيل الانتماء بأدواتهم، ساعين إلى التكيُّ

هم؛ و لعروة بن الورد العبس ي هامشية وجودية تستبين في مضمرات النص الشعري الذي يصف فيه غزو 
َ
فَظ

َ
مع من ل

 :(29)قومه لبني عامر؛ فيقول 

      
ْ

سَت مَرَّ
َ
 ت

ْ
ذ   إِّ

 
را حْنُ صَبَحْنا عامِّ

َ
را  ن

 
ك

َ
 مُــذ

 
ــــرْبا

َ
رْماح  وَض

َ
 أ

َ
ة

َ
ل

َ
 عُلا
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سْمَرا
َ
رَّ أ

ُ
دْ ط

َ
ِّ ق

ي  ِّ
 
ط

َ
دْن  منَ الخ

َ
د        وَل

َّ
رَتينِّ مُــهَن

ْ
ــــــــــف

َّ
ِّ رُقاقِّ الش

ل 
ُ
ك  بِّ

را
َ
عْذ

َ
 أ

َ
ى كان

َ
 الوَغ

َ
حْت

َ
هُمْ, ت

ُ
ل
َ
ت
ْ
فوسَهُم     وَمَق

ُ
 ن

َ
قون نِّ

ْ
 يَخ

ْ
ذ هُمْ, إِّ

َ
 ل

ُ
بْت  عَجِّ

ة بنفسها رغم هامشيتها؛ من أجل تأسيس يطغى النسق        المتحول على النص بكليته  من خلال تجلي الأنا المعتدَّ

يمكن تعريفه إلا بحدود نفسه  ، وهو الش يء الذي لاالدائمة التي تكمن وراء كل تغير فالأنا هي الوحدة" عالمها؛

  رةالخاصة، ويضمر هذا النسق فلسفة الشاعر تجاه الحياة بالتأكيد على ضرو 
ً
من الفعل أو العمل وإيجابيته بدلا

 . (30)الاستسلام والركون إلى القول"

 الآخر، المركز/ جدلية الأنا/الصورة الكلية للقصيدة التي قامت على  لإنتاجالنص تتآزر  ومن هنا فإنَّ مكونات      

/ تمركز الهامش أمام ه لإبراز المعنىكل جملة من التعابير ذات المعطيات الثقافية، فالحقل الدلالي ينصبُّ الهامش، وفق 

 المركز.

ثمة ذات حاضرة وآخران؛ كلاهما مركز، لكن انتماء الشاعر للأول معلن بجهارة في وقت يعلن فيه خصومة       

( ،)نحن(؛ إذ يرفل في أطوائها الهامش المفتَخِرـالثاني، المركز الأول تجمعه حروف ال
ً
، فيما يمثل المركز الثاني )عامرا

البؤرة التي تتكئ عليها المفارقة ذات المعطيات ؛ التحدي والقوة والفعلالفخر و نبرة  لذي يتمثل انتماؤه إلى المركز  عبر ا

/ لجملة الثقافية وهذه ا الثقافية.
 
را حْنُ صَبَحْنا عامِّ

َ
ما تدل  على /ن

 
ت على ش يء فإن

 
النزوع إلى إسكات لغة نسق إن دل

ممكنات عديدة لقراءة المعنى، وفهمه وتأويله لغة الحضور، وفق غة تنفتح على الاستسلام، والاستعاضة عنها بل

رميزية
 
ل وقد تدل  على نزوع مطلق إلى الأنا ؛ ومحاولة ربطه بسياقاته المرجعية وأبعاده الت ِ

 
الحاضرة في الآخر؛ إذ يشك

ورسم أشكال الصباحات  ،يل الوقائعتظهر براعتها في تحو  الضمير المنفصل /نحن/ إشارة  ثقافية تضمر الأنا بقدر ما

  ،التي تبدأ بالإغاره على )المركز( عامر
ً
 أن استحضر اسم العلم )المغار عليه( جمعا

ً
  -من جهة-فهو إيحاء ، وليس عبثا

ودلالة الاسم والجذر اللغوي ، بالمصداقية والواقعية، والأثر الذي تركه عامر في نفوس المغيرين قبل الإغارة من جانب

؟  ،من العمار والتعمير والبناء )عامر(ـف ،جانب آخر من له
ً
ثمة فأي عمار هذا الذي جاؤوه بالهدم والدمار إصباحا

راالحركية /مفارقة تصويرية يبرز عبرها الشاعر من خلال سيميائية الصور 
 
ك

َ
 مُذ

 
رْبا

َ
رْماح  وَض

َ
 أ

َ
ة

َ
ل

َ
  عُلا

ْ
سَت مَرَّ

َ
، /ت

كما فعلت الرماح. إنها الذات الجمعية التي  وتقلب الموازين. ،ون وتقتلهالقوة في وجه الضعف، والحركة تجبُّ السك

 ر.تنال من الآخ

ف       
 
 يتساوق في إيقاعه مع الحركةوظ

ً
الة معاني التمركز في الهامشية توظيفا ، فالفعل المضارع الشاعر أفعاله الحمَّ

ال مشهد الأنا العليا التي فرضت ولاءها للقبيلة  ففعل الخنق إفناء مارسه ، حمايتها والدفاع عنها في/يخنقون/ حمَّ

، التي تؤكد فرادتها  في قوله
ً
شة المتمركزة في آن معا  )عجبت(؛ ففعل العجب  الآخر على نفسه بفعل قدرة الذات المهمَّ

  -بطبعه-
ً
 جماعيا

ً
، ينم على ذلك ولا ،فليس )عجبتُ( هنا للخروج على الإجماع القبلي ،بل هو فردي، ليس عملا

ه- ومشهد الأبيات السابقة
ُّ
ة القبيلة -كل  التي  تحقق التوازن في الحياة الجاهلية. ،مشهد جماعي يحكي قوَّ

ماهي هنا بين )الأنا والآخر       ن وواضح-إن التَّ ِ
 ذات واحدة اسمها القبيلة،  -في هذه المرحلة- بل إنهما ،القبيلة( بي 

، يقبع فيهما من مضمر ثقافي وما ،وبين النحن والآخر، ين الذات والآخروفعل بدلالة التقاطع ب، ففي المقاومة قيامة

ِ يش ي بمساعي الوجود وثقافة التَّ 
وصراع النحن بما  ،القبيلة-إنه صراع الذات والآخر ونبذ الاستسلام. ،ي والبقاءحد 

 لتهميش التهميش ومركزية الأنا.العدو-فيهم الذات والآخر
ً
 ؛ سعيا

 إعلان غلبة  وفي ميدان إعلاء      
ً
ا شة إلى عالم المحورية أو المركزية لم ير قيس بن الحدادية بدَّ الذات الشاعرة المهمَّ

قها؛ فقد جاء في أخباره أن قبيلة قيس عيلان رغبت في سَدانة البيت الحرام زاعة عليه ،ذاته وتفوُّ
ُ
 فسارت، وكانت خ
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رَ ، قيس في قبائل من العرب تريد أن تنتزعه من خزاعة فساروا إلى مكة في ، (31)ت عليهم عامر بن الظرب العدوانيوأمَّ

هام
ُ
 :(33)فقال قيس يخاطبه (32)ونجا أميرهم عامر على فرسٍ له ،وخرجت عليهم خزاعة فهزمتهم ،جمع ل

دْ صَعُبْ 
َ
 ق

 
زِّلا

ْ
مْتَهُمْ مَن

َّ
رِّبْ       وجَش

َّ
سَك يابْنَ الظ

ْ
ف

َ
 ن

َ
دْ سُمْت

َ
ق

َ
 ل

 
 
با

َ
مْ مَرْك

ُ
تَهـــــــ

ْ
ل ب وَحَمَّ

َ
غ

َّ
تَهُم للش

ْ
بْءِّ إذ سُق نَ العِّ           مِّ

 
ــــظا  باهِّ

هْلِّ الحَسَبْ 
َ
ناءِّ وأ

َّ
هْلِّ الث

َ
 أهلِّ العُـــــلا          وأ

َ
زاعَـــــة

ُ
حَرْبِّ خ  بِّ

       عنِّ الحُرُماتِّ جَمــــــيعَ العَرَب
َ
دون ائِّ

َّ
عو البيتِّ والذ  هُمُ المانِّ

ر       خِّ
َ
ت
ْ
ف

َ
 أ

ْ
 قومي , فإن

ُ
زاعَة

ُ
سَبْ  خ

َّ
ري والن صِّ

َ
مْ يَزكو مُعْت هِّ  بِّ

بْ 
َ
ن
َّ
أسُ مثلَ الذ نابَى ومالرَّ

ُ
م     ذ هِّ أسُ والناسُ من بعدِّ  هُمُ الرَّ

العبارات في رصد النسق المضمر  نايمكن مع معطيات الخطاب، وعليه قد تعطي الأشياء المضمرة دلالات تتناقض      

د  ،ثراء الن ص الإبداعي التي تؤكد والصور  تضمره من  الصور؛ بمقدار غموضها وما تتلاحق ؛ إذ دلالاته وقراءاتهوتعد 

 بالنصر درجة بات الفخر ، فالإحساس بالانتماء فاق التوقع معان في أنساق؛
ً
فخر بصفات ، وصل حدَّ الجماعيا

شة تغيب الأنا  في هذا التعبير  ،القبيلة ومآثرها هَمَّ
ُ
 -الم

ً
خزاعة ) في قوله: ماخلا حضورها جهارة ،في الأبيات -ظاهرا

تين ليحضر  ؛قومي(  أطوائأو جملة نسقية تختزن في  ،نسقية. وفي هذا نقع على بؤرة اسم القبيلة )خزاعة ( مرَّ
ً
ها أبعادا

 من مركزية المركز وهامشيته في آنومدلولات نسقية عميقة تجعل القارئ  يلِج إلى النص 
ً
 للأحداث ، متيقنا

ً
ومتخيلا

. يقرُّ التي تجعل من هامشية اله
ً
 مركزية خزاعةامش مركزيا

ً
دا ِ

 
اعر مؤك

َّ
في مقابل هامشية الآخرين الذين ، وأهميتهم الش

متهمالة معنى القوة والقدرة والفعل، حمَّ ، عبر أفعال لبدئه المعارك، ينوب عنهم )ابن الظرب( الذي لامه قيس
َّ

، /جش

لتهم لت سُقتهم/، حمَّ ِ
 
التأسيس الذاتي لمفهوم الوجود، الذي يبدأ وينتهي  على دلالة كبيرةت ذا امل ثقافيةو ح التي شك

 لفعل ،بمركزية قوامها القوة والتقاتل
ً
إنما خسارات كثيرة  ،ابن الظرب يعيشه الاستلاب. فليست خسارة ما استلابا

/، على صعيد الذات والإنسانية
ً
 باهِظا

ً
لتهم مركبا ت عن  ؛ ليفتح أمام القارئ آفاقا واسعة، ومخيلات وتساؤلا /حمَّ

 قومي/ ففي قوله: من جانبٍ آخر. بالآخر ماهيتها من جانب، وإن جعل من هذه الخسارات مختصة 
ُ
زاعَة

ُ
 ، خ

ْ
فإن

سَبْ 
َّ
ري والن صِّ

َ
مْ يَزكو مُعْت هِّ ر بِّ خِّ

َ
ت
ْ
ف

َ
جملة ثقافية بدلالة اكتنازية وتعبير مكثف لواقع يبعث مشاهد الهامشية ، /أ

 السلطوي.الذات  وتأكيد وجود

، وفكرة، أو يأخذ واحدهما دور الآخر إذن؛      
ً
 معيشا

ً
فيرتد المركز إلى هامش، فهو " قد يتقاسم المركز والهامش واقعا

 فهو في آن واحد مركز وهامش، وفي اللحظة ذاتها لا ،هامش لأنه مركز مركز؛ لأنه هامش، وهو هامش ولا مركز ولا

 (34)".هامش مركز ولا

 

 خاتمة:

سَ خطاب الصعالي      
َ
طرف ،وفي الخروج على معايير المجتمع ،ك مفهوم الأنومي في نمط حياتهمعَك وتحقيق ، والتَّ

دهم على قيم المجتمع وعلى نظام السلطة وثقافتها المهيمنة ،الانزياح عن قيمه السائدة . فبعد أن خرج كما عكس تمرُّ

 ء قبليانتماوكونوا ، ر الناظمة للبنية الاجتماعية الجاهليةافكعلى الأ الصعاليك 
ً
 مختلفا

ً
عن المألوف المعتاد في  ا

لالقبيلة، و 
َّ
نوا ثقافة مناهضة لثقافة الآخر ،في مقابل الآخرين (هم)ذات واشك ة تجبُّ هوية الآخر ،كوَّ والقارئ ، وهويَّ

عة الأوصال،
َّ
عاتهم التي تتناسب وحياتهم المقط

َّ
ثة المتسارعة تسارع أنفاسهم اللاه المتمعن لنصوصهم القصيرة ومقط

 
ً
ر جدل يقع على نسقين متعارضين هما نسقا الهامش و المركز.عن وجود بحثا جُلَّ  هماالصراع بين اللذان تصدَّ
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 حيث أطرافلاعتلاء لالهامش  النصوص الشعرية، التي أضمرت بناها الثقافية إغراق المركز في مركزيته، ومساعي

 لوجود طال استلابه.المركز 
ً
       تحقيقا
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